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المقدمة
«تحتل النباتات المرتبة الرابعة فی نظام الخلق بعد السماء والماء والأرض.» (زمردی، 
٢٠٠٨م: ٣٠) «ففی روايات مزديسنا إن جسد زرادشت قد خلقه امشاسبندان "خرداد 
ــذا فإنهما يتمتعان فی النظام  ــرخوش، ١٩٩٤م: ٦٦) ل ومرداد" من الماء والنبات.» (س

التراتبی للخليقة بمکانة خاصة ويحظيان بأهمية بالغة. 
ــد کانت النباتات مصدراً للخوف أو الاحترام کطوطم أو کمحرمات. إن الخاصية  لق
ــتخدامها فی علاج الأمراض قد زادت من أهميتها وربطتها  العلاجية فی النباتات واس
ــبون هذه الميزة العلاجية فيها إلی القدرات السحرية  بالأمور الغيبية إذ کان القدماء ينس
الکامنة فيها. بالإضافة إلی ما ذکر فإن النباتات کانت تتمتع بقدسية خاصة فی فترات 

تقدم البشر المختلفة. 
ــية. وقد تجلت هذه  ــا يرمزان إلی هذه القدس ــل إليه ــم بالنباتات أو التوس إن القس
ــار أحمد شاملو فی إحدی قصائده إلی التوسل إلی الأشجار  التقاليد فی الأدب فقد أش

قائلاً:
ــرم ناتوان خويش:/ درخت معجزه نيستم/  ــکانيم از ش چندان دخيل مبند که بخش
ــيان تو باشم/ تختت و  تنها يکی درختم/ نوجی در آبکندی/ و جز اين نيســت/ که آش

تابوتت (شاملو، ٢٠١٠م: ١٠٣٧)
ــئ إلی الجفاف/  ــل إلیّ کثيراً حتی لا يؤدی خجلی من العجز عن فعل ش لا تتوس
ــجرة/ إننی برعم فی نهر/ ولست إلاّ بيتک/  لســت شجرة المعجزات/ إننی لست إلاّ ش

أو سريرک أو تابوتک 
ــاعد علی التعرف أکثر فأکثر علی  ــة الرموز النباتية فی أدب أی أمة ستس إن دراس
ــی معالجة الرموز  ــة إل ــعی هذه الدراس ــطورية والرمزية للنباتات. وتس الميزات الأس

المستخدمة فی الشعر الفارسی المعاصر. 

سوابق البحث
ــت النباتات کرموز محط اهتمام دائم فی البحوث الأدبية وقد أصبحت موضوعاً  کان
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ــارة إلی مقال تحت  ــاً للکتب والمقالات المختلفة ومن جملة هذه البحوث يمکن الإش دسم
ــاه ادبيات، العدد ٤٨،  ــی لمؤلفه حامد هاتف (کتاب م ــوان الورد فی الأدب الفارس عن
مارس ٢٠١٣) ومقال آخر تحت عنوان نظرة إلی النبات والشجر فی الأساطير والآداب 
فی ضوء منهج ما بين الثقافات  لمؤلفه فيروز فاضلی وآخرين (ادب پژوهی، العدد ٢٣، 
ربيع ٢٠١٣) ومقال آخر بعنوان "النباتات وقيمها الرمزية فی الشاهنامة" لمريم جعفری 
(ادبيات فارسی، السنة ٦، العدد ٢٦، صيف ٢٠١٠)، وهناک کتاب تحت عنوان "الرموز 

النباتية فی الشعر الفارسی" للکتابة حميرا زمردی.

الفرضيات والأسئلة
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما المراد بالطوطم النباتی والمحرمات النباتية؟
ما هی مکونات الأسطورة النباتية؟

ــطورية النباتية التی استخدمها الشعراء الفرس المعاصرون فی  ما هی المظاهر الأس
أشعارهم؟

منهج البحث
يعتمد هذا البحث المنهج الوصفی التحليلی فقد تم تحديد الطوطم والمحرمات النباتية 
ــطورية ومظاهرها وأخيراً تمت  ــة وتحليل الرموز النباتية الأس ومن بعد ذلک تمت دراس
ــتخدمة فی شعر أخوان ثالث وأحمد شاملو وشفيعی کدکنی  دراسة الرموز النباتية المس

کشعراء تناولوا مفهوم الأسطورة فی أشعارهم.

الطوطم والمحرّم (الطابو)
ــان بين الروح  ــة کطوطم أومحرم يربط ــاطير الأمم المختلف ــات فی أس ــت النبات کان

الإنسانية وعالم الغيبيات.
ــها  ــد العالم البريطانی "لانغ" الذی اقتبس «وقد طرحــت کلمة طوطم لأول مرة عن
ــمالية.» (فرويد، ١٩٧٢م: ٨) إن الطوطم عبارة  ــدوره من الهنود الحمر فی أميرکا الش ب
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ــة من مثل الماء والريح أو المطر حيث  ــن الحيوان أو النبات أو إحدی القوی الطبيعي ع
کانت مرتبطة بأفراد القبيلة ارتباطاً خاصاً إن أصحاب الطوطم الواحد مطالبون بمراعاة 
ــة. فحســب رأی فرويد فإن البشر البدائيين کانوا  الواجب المقدس أو الفريضة المقدس
يعيشون فی مجموعات مکونة من ذکر غالب وهو الأب مع مجموعة من الإناث والأولاد 
الکثيرين الذين کان ينجبهم منهن. کان هذا الوالد الأقوی يسعی دوماً إلی إبعاد أولاده 
ــور مجتمعين مع بعضهم  ــور عن الإناث إلی أن يحــين الموعد الذی يقضی فيه الذک الذک
ــدون أن تناول لحمه يؤدی إلی  ــوا يأکلونه حيث کانوا يعتق ــض علی الوالد إذ کان البع
ــال قدراته وقواه إليهم. ولکن بعد مضــیِّ فترة من الزمن کانوا يندمون علی فعلتهم  انتق
وکانوا يبدعون شيئين محظورين: أولهما وضع صورة حيوانية بدل الأب وتحريم أکل لحم 
ــرة. ويورد فرويد نقلاً عن رناک شرائع  ذلک الحيوان والثانی تحريم الزواج داخل الأس

المذهب الطوطمی کما يلی:
«يحُظر ذبح أو أکل لحم الحيوان الطوطمی. وتقام المآتم علی الحيوان الطوطمی عند 
ــخاص  ــأة، کان البعض يرتدون جلد الحيوان الطوطمی. کانت القبائل والأش موته فج
يطلقون علی أنفسهم اسم ذلک الحيوان الطوطمی. کما أن بعض القبائل کانت تستخدم 
ــکل ذلک الحيوان  ــم ش صور الحيوانات کعلامات مميزة لهم. وکان الرجال يقومون بوش
ــی جلودهم  وإذا کان ذلک الحيوان الطوطمی حيواناً مخيفاً فإنهم يطلقون اسمه علی  عل
ــيرة  ــم. إن الحيوان الطوطمی يدافع عن أفراد العش ــاً منهم أنه لن يؤذيه ــيرتهم ظن عش
ــادهم. يدعی  ــتقبل ويقوم بإرش ــوان الطوطمی يخبر أتباعه عن المس ــم. إن الحي ويحميه
ــيرة بأنهم ذوو نسب مشترک مع الحيوان الطوطمی ويشعرون بالقرابة معه.»  أفراد العش

(المصدر نفسه: ١٣٩-١٣٧)
ــبيل  ــعوب فعلی س ــاطير الکثير من الش إن القوانين الطوطمية هذه موجودة فی أس
ــب، والخنزير، و...  ــد، والتنين، والذئ ــور حيوانات من مثل الأس ــال فإن وجود ص المث
وکذلک صور الشمس، والقمر علی الرايات، والأعلام، واستخدام أسلحة مزينة برأس 
ــر "کالصولجان برأس البقر" الذی کان خاصا بفريدون کل ذلک يدل دلالة واضحة  البق

علی تجليات الطوطمية لدی الإيرانيين القدامی. 
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ــی إيران القديمة فهناک  ــائع ف ــابه الأسماء مع الحيوان الطوطمی أمر ش «کما أن تش
ــپ، ولهراسب، وگشتاســپ کلها مأخوذة من کلمة  ــپ، وجاماس أسماء من مثل أرجاس
أسپ أی الحصان. کما أن نسبة ألقاب من مثل "شيرمرد"، "الرجل الأسد" إلی الأبطال 
ــيمرع "العنقاء"  ترمز إلی تقدس هذا الحيوان وأهميته لدی الإيرانيين القدماء. کما أن س
الذی يقوم فی الأساطير الإيرانية بمساعدة أسرة رستم عند الأزمات الخطيرة يعد نوعاً 
ــيمرغ کان الملک الحارس والطوطم المقدس لدی السکائيين.»  من الطوطم ويبدو أن س

(زمردی، ٢٠٠٦م: ٣٢٣) 
ــاهنامه نجد أن لباس رستم الخاص مصنوع من جلد النمر أو الفهد کما أن  ففی الش
ــائر الأبطال يرتدون ملابس من جلد الفهد مما يشير إلی التوحد بين البطل والحيوان  س

الطوطمی.
بالإضافة إلی الطوطم الحيوانی فإننا نلاحظ فی العصور التالية أی بعد اجتياز البشر 
ــة الزراعة بدأت أنواع من الطوطم  ــی والانتقال إلی مرحل مرحلة الصيد وتربية المواش
النباتی بالظهور. إن أحد قوانين الطوطم النباتی يصرح بأن روح الإنسان المقتول ظلماً 
ــوذج الطوطمی تجليات کثيرة بين  ــل فی النبات الطوطمی وتعيش فيه وإن لهذا النم تح
الأقوام المختلفة وإن الأساطير المختلفة تشير إلی ذلک، فنبات "كزبرة البئر " ينبت فی 
الأسطورة الإيرانية من قبر سياوش کما أن نبات پاترينيا ينبت من قبر فتاة عاشقة فی 
الأساطير اليابانية. کذلک فإن نبات الأفيون ينبت فی الأساطير الصينية من قبر المرأة 
ــقائق النعمان" ينبت حسب الأساطير اليونانية القديمة  المظلومة کما أن نبات آنيمون "ش
ــیء فإنما تدل علی الاعتقاد  ــاطير جميعاً إن دلت علی ش من قبر آدونيس إن هذه الأس

بالطوطم النباتی لدی هذه الأمم. 
يعتقد فرويد: «أن الطوطمية هی الدين الأول الذی أسس بناء علی المحرمات الأولی 
ــؤال حول کيفية تطور الدين الطوطمی  ــل الحيوان الطوطمی. ويقول رداً علی س أی قت
ــل الأب بالعجز عن  ــعرون بعد قت ــو الاعتقاد بالمعبود الواحد: إن الإخوة کانوا يش نح
ــاً بالتکريم والاحترام تجاه الأب فی  ــوقاً ممزوج تبوّء مکانه الأمر الذی يخلق لديهم ش
ــان  وجودهم ويتحول تدريجياً إلی خلق الرب. أما فيما يتعلق بالنبات فإن روح الإنس
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ــتمر حياته فيه، فبالإضافة إلی وجود العلاقة بين الطوطم  بعد مقتله تحل فی النبات لتس
والنبات فإن المحرمات "الطابوهات" مرتبطة بالنبات أيضاً. إن لفظة الطابو لفظة بولينزية 
فهی "ساکر" عند الرومان و"آغيوس" عند اليونان و"کادوش" عند العبرانيين.» (فرويد، 
١٩٧٢م: ٢٩) «إن هذه اللفظة تدل علی معنيين متضادين أی المقدس من جهة والخطير، 
والمحظور، والدنس من جهة أخری.» (المصدر نفسه: ٣٠) «يعتقد الباحث الآلمانی فونت 
أن الطابو هو أقدم مجموعة من القوانين البشرية غير المدوّنة ويقسم المحرمات المندرجة 
ــتمل علی منع ذبح  ــانية، ونباتية. إن الطابو الحيوانی يش تحته إلی ثلاثة حيوانية، وإنس
ــتثنائية عن الحياة  ــانی فهو مرتبط بالحالات الاس الحيوان وأکل لحمه. أما الطابو الإنس
ــاء عند الدورة الشهرية والوضع وکذلک  ــانية. إن الشباب فی سن البلوغ والنس الإنس
ــبة  الأطفال الرضع والمرضی والأموات يندرجون تحت إطار الطابو کذلک الأمر بالنس
ــة الثالثة فهی حرمة  ــها. أما الحرم ــياء العائدة إليهم فهی تحظی بالحرمة نفس ــی الأش إل
ــياء وتشمل کل ما يسبب الخوف والاضطراب.» (المصدر نفسه:  النبات والمکان والأش
ــة علی أی استدلال منطقی کما أن  ٣٦) تنبنی المحرمات علی محظورات ليســت مؤسس
تاريخ ظهورها مجهول فهی تنتقل من جيل إلی آخر. إن مبدأين أساسيين من الطوطمية 
أی منع ذبح الحيوان الطوطمی ومنع الزواج بين الأشخاص من ذوی الطوطم المشترک 

يشيران إلی المحرمات من هذا النوع وهذه القضية هی التی تربط الطوطم بالمحرّم. 
«إن للمحرم أصولاً فعلی سبيل المثال فإن من يتخطی ممنوعاً فإنه يتحول بنفسه إلی 
ــه: ٤٨) إذ إنه قادر علی جعل الآخرين يتبعونه الأمر الذی يؤدی  محرم.» (المصدر نفس
إلی زوال العشيرة، فهو يعاقب منعاً لحدوث مثل هذا الأمر حتی لا يتجرأ أحد بعد ذلک 
ــک العمل. وفی بعض الأحيان يتم التخفيف فی العقاب بحيث إن  علی الإقدام علی ذل

الشخص يستطيع عند تخطی أی محرم أن يعوض عما ارتکبه بالکفارة أو التوبة. 

الرموز النباتية
ــطورية مفاهيم مثل الموت، والبعث، والخصب،  ــل النباتات فی الروايات الأس «تحم
والبرکة، والشفاء. ففی کثير من الأساطير فإن موت البطل يؤدی إلی أن ينبت نبات يمثل 
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روح البطل التی حلت فی النبات وتواصل حياتها فيه.» (الإلياذة، ١٩٩٣م: ٦٣) «يعتبر 
ــا أنه يعتبر الحيوان رمزاً للحياة  ــية کم يونغ النبات رمزاً للحيوية وانفراج الحياة النفس
ــان.» (يونغ، ٢٠١١م: ٢٢٩-٢٣٠) «ففی الروايات الأسطورية يتم  الغريزية لدی الإنس
تأويل الشجر کصورة مثالية وکرمز لتجديد الحياة والعودة الخالدة إلی المبدأ.» (زمردی، 

٢٠٠٦م: ١٨٧) 
ــتمرين بين الإنسان والحياة  «ويعتقد يونغ أن هناک نوعاً من التبيعة والتضامن المس
ــيطرة النبات علی الروح الإنسانية.»  عبر العصور ففی رأيه فإن بعض القبائل تعتقد بس

(يونغ، ٢٠١١م: ٢٤)
ــطورية إن  لقد کان النبات موضع العبادة والتکريم کطوطم حســب الروايات الأس
أحد مظاهر الطوطمية هو اعتبار الإنسان والنبات من سلالة واحدة وتشخيص النبات. 
ــان  ــان والنبات فی الروايات المتعلقة بالمســخ وتحول الإنس ونلاحظ العلاقة بين الإنس
إلی النبات أو تحول النبات إلی الإنسان. إن ظهور نبتة کزبرة البئر من دماء "سياوش" 
وتحول "مش ومشيانه" من الشکل النباتی إلی الشکل الإنسانی فی الأساطير الإيرانية 
ــی إلا نماذج من  ــاطير اليونانية ما ه ــن رجل إلی وردة فی الأس ــيس" م وتحول "نرس
ــاهنامه أبياتاً يظهر فيها أن الإنسان والنبات  هذا المســخ والتحول إننا نلاحظ فی الش

ينحدران من أصل واحد: 
منم بار آن خسروانی درخت فرامرز گفت ای گوِ شوربخت

- قال فرامرز: أيها الشقی يا گَو، إننی ثمرة تلک الشجرة الملوکية 
(فردوسی، ٢٠٠٥م، ج١: ٣٨٣)

ــبيه جوارح  ــارة إلی تش ــن المظاهر الأخری للطوطمية النباتية فيمکن الإش ــا م أم
ــی هناک نماذج من هذا التشخيص فتشبيه  ــان إلی النباتات. ففی الأدب الفارس الإنس
ــبيه الأنامل بالبندق وتشبيه  ــبيه کف اليد بأوراق الأشجار وتش ــفاه بالبراعم وتش الش
ــعر بالسنبل والشامة بالشعير أو أثر الکیّ بشقائق النعمان والصدغ  الخدود بالورد والش
ــاق بساق النبات والذقن بالتفاح والعيون بالنرجس وغير ذلک ... يعد  بالسوسن والس
ــهر نماذج التشخيص النباتی. «إن آخر مظهر من مظاهر الطوطمية النباتية هو عبادة  أش
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ــحرية وتقديسها.»  ــياء التی تتمتع بالقوة الس ــيإنه عبادة الأش الروح أو التوثين الجنس
ــون فی إيران وإحراق  ــراق بعض النباتات لدفع العي ــردی، ٢٠٠٨م: ٣٠) «إن إح (زم
ــريرة فی  الصندل فی الأيام المائة الأولی من ولادة الطفل لحفظه من أذی الأرواح الش
ــتی، ١٩٩٤م: ١٩٧) «إن لبعض النباتات  الصــين نماذج من التوثين الجنســی.» (کريس
ــفاء الأمراض إن خاصية  ــحرية مما يؤدی إلی قدرتها علی ش ــوة البقاء والقدرة الس ق
العلاج الطبی فی النباتات تأتی نتيجة اجتماع تأثير الماء والقمر والنباتات.» (الإلياذة، 

١٩٩٣م: ١٦٣) 
«ففی مختارات زادسپرم نجد أن النبات يجف إثر الصراع مع أهريمن "الروح الشريرة" 
ــرة  ــوم امرداد بدق النبات المجفف ويمزجه بماء تيشــتر "إله المطر" ويُنبت منه عش ثم يق

آلاف نبات تنفع لعلاج عشرة آلاف مرض.» (راشد محصل، ١٩٨٧م: ١٣)
ــطورية کآلهة ، فالآلهة النباتية تحيا  ــا أن النباتات تظهر فی بعض الروايات الأس کم
ــها وتحيا مجدداً بالتزامن مع  ــنة نفس بحلول فصل الربيع وتتزوج فيما بينها وتُقتل فی الس
فصل الربيع فی السنة القادمة وتسبب خصوبة النباتات. فمن الآلهة النباتية التی تتحول 
فی دورة الحياة والموت من النبات إلی الإنسان ومن الإنسان إلی النبات يمکن الإشارة 
إلی عشتار وتموز فی أساطير بابل وما بين النهرين وإلی أدونيس فی الأساطير اليونانية 

وإلی ايزيس واوزيريس فی الأساطير المصرية.
ــيم اللذين يتم  ــة فنجد فيها نباتات من مثل هوم وبرس ــاطير الهند إيراني «أما الأس
ــهما وعبادتهما. إن هوم إله نباتی يتضمن ماء الحياة وهو رمز لجميع المشروبات  تقديس
إن عصارة هذا النبات المقدس تشــرب فی المناسبات الدينية. إن هذه العصارة مسکرة 
وتسبب الغفلة عن العالم المادی والالتحاق بالعالم المعنوی والآلهة.» (سرخوش، ١٩٩٤م: 
ــور وکل من  ١٧) «فقد جاء فی بنُدهش أن هذا النبات ينبت إلی جانب عيون اردويس
ــام ودا- أدهيا  ــه نال الخلود.» (فرنبغ دادگی، ١٩٩٠م: ٨٧) ورد فی وداها "س أکل من
ــماء مرات عديدة لکی تمنحنا  ــوما أيها العقل الکلی القادم عبر طرق الس الأول": «ياس

السعادة أمطر قطرات مياهک الصافية علينا. 
لم يرد اسم هوم فی گاهان غير أن اسمه ورد فی سائر أجزاء أفستا. ففی "يشت ها"، 
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ــياب لينتقم  "گوش يشــت" يطلب هوم من ايزدگوش أن يمنحه القوة للتغلب علی أفراس
ــياوش.» (پور داود، ١٩٦٨م، ج١: ٣٧٩-٣٨١) ويقوم هوم يشت علی  منه لأجل دم س
ــامق، هوم الذی  ــو التالی بالثناء علی هذا الإله: «إننا نثنی علی هوم الذهبی الس النح
يزيد من الحياة وهوم الذی بيده الموت ...» (المصدر نفسه، ج٢: ٣٥٣) «وفی الشاهنامه 
ــاعدة عابد يدعی هوم. وفی رأی  ــياب ويقتله بمس ــرو يقبض علی أفراس نجد أن کيخس
کريستين سن فإن هذا العابد هو إله النباتات هوم. حيث تحول فی الروايات الساسانية 
إلی إنسان.» (کريستين سن، ١٩٥٧م: ١٦٧) «ففی الواقع فإن هوم رمز نباتی فی صورة 
إنسانية ينتقم لرمز نباتی آخر وهو سياوش من قاتله أی افراسياب. إن النبات المقدس 
ــرز "ورز" بمعنی النمو وهو فی  ــاءت هذه الکلمة من مفردة ب ــم لقد ج الآخر هو البرَسَ
ــتية نبات مقدس من غصن الرمان أو الطرفاء کان يستخدم فی المراسم  الديانة الزرادش
الطقوسية مع قراءة الأذکار والأوراد. فقد کان الزرادشتيون يمسکون بعض البرسم قبل 
ــاول الطعام ويثنون علی الرب.» (ياحقی، ٢٠٠٠م: ١٢٤) «کما أن زروان يهدی بعد  تن
ولادة هرمزد و أهريمن غصن برسم إلی هرمزد کرمز للأضحية والفدية.» (بهار، ١٩٩٦م: 

 (١٥٨

الرموز النباتية فی الشعر الفارسی المعاصر
إن للنباتات فی الشعر الفارسی المعاصر صورة أسطورية ورمزية وتستخدم فيه جميع 
ــان فی النبات والتوثين  ــطورية مثل الطوطمية والأرواحية وحلول الإنس المظاهر الأس
ــعراء معاصرين مهتمين  ــفيعی کدکنی کش ــتخدم أخوان وشاملو وش الجنســی. فقد اس
ــطورية إننا نجد شاملو  ــعارهم فی صورتها الرمزية والأس ــطورة النباتات فی أش بالأس
يتحدث فی أشعاره بأنه حبيس الروح النباتية وابن الطبيعة وأن الشجر أخوه والشعراء 
ــی البراعم وأن العيون هی ورقتا  ــفاه هی الربيع وأن القلوب ه أغصان الغابة وأن الش

شجرة الدردار وأن الشرايين هی ساق النيلوفر وإن اليد هی کف شجرة القيقب.
ــاران/ ای روح گياهی!/ تن من زندان تو  ــن برگ و برکه نبودم/ نه باد و نه ب و م
ــار گرفت.../ و من ای طبيعت  ــازه... از روحِ درخت و باد و برکه ب ــود/ و عروس ت ب
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مشقّت آلوده، ای پدر! فرزند تو بودم (شاملو، ٢٠١٠م: ٤١٥)
ــروح النباتية/ لقد کان  ــاً ولا مطراً/ أيتها ال ــة ولا برکة/ ولا ريح ــی لم أکن ورق إنن
ــدی سجناً لک/ والعروس الجديدة .../ قد حبلت من روح الشجر والريح والبرکة  جس

..../ وإننی أيتها الطبيعة المفعمة بالعناء أيها الأب کنت ابنک 
ــوخ وقار  ــتوارند/ درخت، در گذرگاه بادِ ش ــتوار/ اس ــا در معبر باد نااس خانه ه
ــه زير می آيد  ــنگ ب ــرادر من!/ اينک تبردار از کورهراه پرس ــد/ درخت، ب می فروش

(المصدر نفسه: ٣٧٠-٣٧١)
إن البيوت فی معبر الرياح هشة/ قوية/ إن الشجرة تعرض وقارها فی معبر الرياح 
ــن الطرق الضيقة الوعرة إلی  ــجر يا أخی/ إن حامل الفأس ينزل م المازحة/ أيها الش

الأسفل 
امروز شعر حربه خلق است/ زيرا که شاعران/ خود شاخه ای ز جنگلِ خلقند/ نه 

ياسمين و سنبلِ گل  خانه فلان (المصدر نفسه: ١٤٢)
ــعراء/ عبارة عن غصن من غابة الخلق/  ــفر اليوم کحراب الخلق/ لأن الش إن الس

وليسوا کالياسمين والسنبل فی مشتل الشخص الفلانی
ــم/ اينک کلام تو بود از لبانی/ که تکرار  ــفر را لنگر برگرفتي و از آن هنگام که س

بهار و باغ است (المصدر نفسه: ٥٩٨)
ــفر/ کان کلامک من شفتين تعيدان الربيع  ــاة وعزمنا علی الس ومنذ أن رفعنا المرس

والحديقة 
ــقی بزرگ تر  ــاخه های انگشــت عش ــان را بر ش ــه قلبم ــتند غنچ ــد می  گذاش باي

بشکوفانيم.../ امّا ظلم مشتعل/ غنچه لبانت را سوزاند (المصدر نفسه: ٢٣٤)
کان عليهم أن يسمحوا لنا أن نفتح براعم قلوبنا علی أغصان أصابع حسب أکبر .../ 

غير أن الظلم المستمر/ قد أحرق براعم شفتيک 
ــاقه نيلوفر،  ــت، رگانم به س ــمانم به دو برگ نارون می مانس ــدم چش چون زاده ش

دستانم به پنجه افرا (المصدر نفسه: ٤١٥)
ــجرة الدردار، وکانت شرائينی کساق  ــبهان ورقتی ش عندما ولدت کانت عينای تش
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النيلوفر، وکانت يدای تشبهان کفّی شجرة القيقب
ــفاه باللوز، وکف اليد بأوراق الورود، والفم  ــقائق، والش ــبّه أخوان الآذان بالش يش

بالبراعم:
ای از تو دلم داغ وليکن به چه دستانخواهم که چو گل لاله گوش تو بمالم

(أخوان، ١٣٣٠: ٨٢)
ــقائق ولکن ليست لی يدان يا من  ــتطيع أن أدلک أذنيک مثل الش - أود لو أننی أس

کويت قلبی بحبک.
شکربادوم شيرين يا لب است اينندونم سيبِ تَر يا غبغب است اين

(المصدر نفسه: ٢٤٧)
ــکر الحلو باللوز  - لا أدری أهذه تفاحة طرية أم إنها رقبتک الناعمة وهل هی الس

أم هی شفتک.
ای غنچه دهان، ساغر و پيمانه من باشچون باده خورم با کفِ چون برگِ گل خويش

(المصدر نفسه: ٤٦)
- عندما أشرب الخمر بکفی الشبيهة بأوراق الورودکونی کأسی التی أشربها يا من 

يشبه فمها البرعم.
ــة النباتية. فقد  ــة الذکر التی تتضمن المظاهر الرمزي ــة إلی النماذج الآنف وبالإضاف
ــعار أخوان،  ــطورية فی أش ــض النباتات إلی جانب خصائصها الأس ــاء بع وردت أسم

وشاملو، وشفيعی وفيما يلی إشارة إلی أهمها:
ــا فی الإنجيل وتکرر  ــجرة الأولی التی ورد ذکره ــجرة التين هی الش «التين: إن ش
ــتراحا فی رحلتهما  ذکرها ٥٧ مرة فيه. وقد ذکر الإنجيل أن مريم وابنها عيســی قد اس
إلی مصر تحت ظل هذه الشجرة کما أن هذه الشجرة هی واحدة من الأشجار التی ذهب 
البعض إلی أن يهودا شنق نفسه عليها.» (فارنر، ٢٠١٠م: ٥٦٩) «ويعتقد الهنود أن بوذا 
ــاً تحت شجرة  ــة والثلاثين من عمره عندما کان جالس قد نال معرفة الحقيقة فی السادس

التين ولذلک فقد أطلق عليها اسم شجرة المعرفة.» (آريا، ١٩٩٧م: ٦٩) 
ــاطير الرومانية أن شجرة التين هی التيتان ذاتها التی حولتها "رئا" أم  «وتذکر الأس
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ــجرة التين سبباً لاستقرار بلادهم.»  ــجرة التين. کما أنهم کانوا يعتبرون ش الآلهة إلی ش
(فارنر، ٢٠١٠م: ٥٦٩) 

ويذکر شاملو فی قصيدته "الرجل المصلوب" من ديوانه المسمی المدائح المجانية: لقد 
قرر يهودا أن ينهی حياته تحت شجرة التين:

ــاخه خشــک انجيربنُی وحشی نشسته بود سری جنباند و با خود  مرد تلخ که بر ش
ــتانه زمان/ بگذرد/ و به قلمرو  گفت:/ چنين اســت آری/ ميبايســت از لحظه/ از آس

جاودانگی قدم بگذارد (شاملو، ٢٠١٠م: ٩٢٢)
ــجرة التين البرية  ــاً فوق غصن يابس من جذع ش إن الرجل المرير الذی کان جالس
ــه:/ إنه کذلک أجل/ لابد له من أن يمر عبر اللحظة/ عبر عتبة  ــه وقال فی نفس هز رأس

الزمن/ وأن يدخل نطاق الخلود 
 نبات بِرزِک: إن أداء القسم بهذا النبات إشارة إلی قدسيته لقد حلف شفيعی کدکنی 

فی قصيدة "تعبير المنام" من ديوانه المسمی "شب خوانی" بهذه النبته قائلاً:
که باغها همه سرشار بار و بر گردندبه اعتماد نجيب بِرِزگها سوگنـد

(شفيعی، ٢٠٠٩م: ١٤٤)
- قسماً بثقة برزک الشريفة فإن الحدائق ستزخر بالثمار جميعاً .

ــان أو "شَعر الجن أو شعر الغول" نبتة  ــان): «إن نبتة پرسياوش کزبرة البئر (پرسياوش
ــتخدم کمهدئٍ لعلاج السعال.»  تنمو فی المناطق الرطبة وتمتاز بالخواص العلاجية وتس
ــاطير الإيرانية أن هذه النبتة قد نبتت بعد  (ياحقی، ٢٠١٠م: ٤٩٧) فقد وردت فی الأس
ــياوش يرمز إلی إله  ــفک دمه علی الأرض ففی واقع الأمر فإن س ــياوش وس مقتل س
ــماة "غزل ٥" من ديوانه "فی  ــد ذکر أخوان هذه النبتة مرة فی قصيدته المس ــات. لق النب

ساحة الخريف الضيقة فی السجن": 
نگه کن بيشهای سبز است و مهتاب پس از باران.../ و سروستانِ يک شب در ميان 
سيراب، از بارانِ تا شبگير/ و نرگس زارها، تصويرهای سايهشان از پرسياووشان... 

(أخوان، ٢٠١٢م: ٢٦-٢٧)
ــرو التی ترتوی  ــجار الس ــر إنها مروج خضراء والقمر طالع بعد المطر .../ وأش انظ
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ــلام الليل/ وحدائق النرجس التی  ــتمر حتی ظ بين ليلة وأخری مرة بالأمطار التی تس
استمدت صور ظلالها من نبات پرسياوش ...

الکرم "تاک": «تتميز شجرة الکرم بقدرتها علی الإحياء ومنح الحياة بسبب علاقتها 
ــاطير اليونانية نجد أن  ــکر.» (فارنر، ٢٠١٠م: ٥٨٩) «ففی الأس ــة بالخمرة والس الوثيق
ــب خاصية التحول إلی الخمر.» (لنســين غرين،  ــوس هو إله الخمر ويمنح العن ديونوس

١٩٨٧م: ٢٩)
ــاس کعناقيد  ــاب ١٥ يوحنا" ويعتبر الن ــه کالکرمة "الب إن عيســی (ع) يعتبر نفس
الکرمة: «إننی الکرمة الحقيقية وإن الأب السماوی للکرمة مستور ... إننی کرمة وإنکم 

عناقيدها.» (فارنر، ٢٠١٠م: ٥٨٩)
إن هذه الشجرة رمز للمسيحية إذ بالإضافة إلی إطلاق المسيح اسم الکرمة الحقيقية 
ــه فإن الخمرة المستخلصة من العنب ترمز إلی دم المسيح (ع) الذی أريق علی  علی نفس
الصليب ليعيد النجاة إلی البشرية ويمنحها الحياة الخالدة لذلک فإن شجرة الکرمة تعتبر 
من المنظور المسيحی رمزاً للخضرة والبعث. إن شفيعی يعتبر الکرم والتين لسانی التراب 

المعبرّين: 
سلام ای دهانهای گويای خاکسلام ای درختـان انجيـر و تـاک

(شفيعی، ٢٠١١م: ١٩٨)
- سلام عليکما أيها الکرم والتين، أيها اللسانان المعبرّان للتراب.

النخل: إن أغصان النخيل فی الکتاب المقدس ترمز إلی الشهادة. إن أتباع المسيحية 
ــون أغصان النخيل فی الاحتفال المعروف "بالأحد الخاص بالنخيل" تذکيراً باليوم  يحمل
ــليم وحمل فيه الناس أغصان النخيل احتفاء  ــيح (ع) مدينة اورش الذی دخل فيه المس
ــوا يخرجون فی احتفال قديم  ــی الروايات اليهودية أن اليهود کان ــه. «کما ورد ف بقدوم
ــبوعاً.» (فارنر،  ــم من المدينة ويبنون غرفاً من أغصان النخيل هناک ليقيموا فيها اس له
٢٠١٠م: ٥٨١) «أما الروايات الإسلامية فهی تنص علی أن النخيل قد خلقت من بقايا 
ــجرة النخيل بمثابة عمة الإنسان.» (زمردی،  طين آدم (ع) ففی حديث نبوی اعتبرت ش
ــان هو  ــبه نبات بالإنس ٢٠٠٨م: ١٣٣) «کما ورد فی کتاب "نزهت نامه علائی" أن أش
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ــهمردان بن ابی الخير، ١٩٨٣م: ٢١٣-٢١٤) يقول أخوان فی قصيدة "نخلة  النخل.» (ش
النور ونخلة الدلال":

ـــن فشانده بـرگ و برها بر زمينا...درخت آسمانی روح روش
که گيتی گرم و روشن دارد ايناالف يا نون بلی اين نخل نور است

(أخوان، ٢٠٠٨م: ١٢٦)
- إنها الشجرة السماوية المشرقة الروح التی أطلت بأوراقها وثمارها علی الأرض.

- إنها الألف أو النون إنها نخلة النور حيث الکون يتدفأ بها ويشرق.
ــم  جانوس (Janus): «إنها تعتبر إله البوابات عند الرومان القدماء ومنها جاء اس
ــهر الأول من السنة الميلادية. کما أن جانوس اسم بوابة يحکم جانوس عبره  يناير الش
ــاز من الآلهة الرومانية القديمة حيث يتم  علی العالم وحســب رواية غريمال فإن جانوس
ــوراء. کما أن بعض  ــام والثانی ينظر إلی ال ــين أحدهما ينظر إلی الأم ــا بوجه تصويره
ــلام  ــر الذهبی والتعرف علی الحضارة والتمدن والس الروايات تنســب تطورات العص
ــان يقدمون الأضاحی إلی  ــرون، ٢٠٠٢م: ٢٧) وکان الروم ــتمر إلی جانوس.» (ب المس
ــع من يناير من کل عام وکانت تقام احتفالات فی بوابات المدينة  هذا الإله يوم التاس
ذاتالأقواسلأجله. غير أن جانوس کان يعبد کإله نباتی قبل أن يعبد کإله للبوابات. ففی 
ــی مجموعة من الآلهة النباتية.  ــم جانوس يطلق عل ــير من المکتوبات القديمة کان اس کث
ــل ذلک راجع إلی «فاعليته کعامل لتنمية القوی البدائية.» (فارنر، ٢٠٠٧م: ٣٥٦- ولع

ــم هذا الإله فی قصيدته "وجهک الآخر" من ديوانه "علی  ــاملو اس ٣٥٥) وقد أورد ش
ــبب لتنمية  ــدو أن مردّ ذلک إلی عمله کإله نباتی وس ــة" مع صفة مانح الحياة ويب العتب

الأشياء البدائية:
آن روی ديگرت/ زشتیِ هلاکت باری است/ ای نيمرخِ حياتبخشِ ژانوس (شاملو، 

٢٠١٠م: ٩٨٤)
إن وجهک الآخر/ قُبح مُهلک/ يا نصف وجه جانوس المانح للحياة

ــبيهة بآذان الفيل وثمار  ــجرة فی السماء السابعة ذات أوراق ش ــدرة المنتهی: «ش س
ــول االله.» (ياحقی، ٢٠١٠م: ٤٥٣) ويعتبر  ــبيهة بالجرار لم يتجاوزها کائن سوی رس ش
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أخوان نباتات طوس أفضل من السدرة والطوبی حيث يقول:
ــوس نميآيی ــه ت ــرا ب ــی چ را؟...گفت ــا  مصفّ ــتانِ  آس ــل  تقبي
ــن و ديبا راخاکی که فرش آن شرف عرش است ــه ک ــاس را نگ کرب
ــش بيابان ــاه  گي ــه  ــدره و طوبا راگُمبوت تاج سر است س

(اخوان، ٢٠٠٨م: ١١٩)
- سألتنی عن سبب عدم مجيئی إلی الطوس لتقبيل العتبة المفعمة بالصفاء.

- ذلک التراب الذی يشرّف العرش فانظر إلی قماش الکتان والحرير.
- ينبت نبات "گم بوته" فی صحاريها وهی کالتاج علی رأس السدرة والطوبی

ــی الموت کما أن  ــرو خاصة بالقبور فهی ترمز إل ــجرة الس ــرو: «کانت تعتبر ش الس
ــا بالقوی الکامنة تحت  ــز للبعث. کان الرومان واليونان يربطونه ــا الدائم رم اخضراره
ــليمان النبی (ع)  ــيح (ع) وأعمدة معبد س ــی الروايات أن صليب المس الأرض وورد ف
ــجرة.» (فارنر، ٢٠١٠م: ٥٨٧) «وجاء  ــبة هذه الش وعصا الهرقل کلها مصنوعة من خش
فی العهد العتيق "الکتاب الثانی من تواريخ الأيام" أن بيت االله يصنع بأمر منه علی يد 
ــرو.» (الکاتب المقدس، ٢٠٠٩م: ٨١٥) وحسب أساطير مزديسنا  ــجرة الس داود من ش
ــرو من الجنة يزرع أحدهما فی کاشمر  ــيحضر غصنين من شجرة الس فإن زرادشــت س

والثانية فی فريومد.
ــجرة قد تم غرسها علی باب معبد النيران ولعله  ــاهنامة أن هذه الش «وورد فی الش
"آذربرزين" وقد أقام گشتاســب حولها قاعة عظيمة وقد تم قطع هذه الشجرة عام ٢٤٧ 
ق علی يد المتوکل وقد قدر عمرها ١٤٠٥ سنوات کما أن سرو کشمير هو رمز الجمال 
ــات الأرواحية  ــی، ٢٠١٠م: ٤٦٦-٤٦٨) إن أحد تجلي ــی.» (ياحق ــی الأدب الفارس ف
ــخصيةالنبات والتشبه به حيث نری الشاعر شفيعی يشبه نفسه  "الآنيمية" هو تقمص ش
بالشجر مشيراً إلی علاقة السرو بزرادشت وذلک فی قصيدة "مع الماء" من ديوانه "علی 

لسان الورق":
من چون درخت معجز زرتشت/ چون درخت سرو کاشمر/ با شاخ و برگ سبز بهاران/ 

قد ميکشم به روشنی صبح/ از سايه های رودکناران (شفيعی کدکنی، ٢٠٠٩م: ١٦٦)
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ــروة کاشمر/ أنمو عند الربيع بأغصانی  ــجرة زرادشــت المعجزة/ مثل س إننی مثل ش
وأوراقی الخضراء/ کضياء الصبح/ من ظلال جوانب النهر

التفاح: «إنه رمز الخلود والشباب والفرحة السرمدية فی الحياة ما بعد الموت لذا فإن 
ــکاندنيافيه قد بلغت الشباب الأبدی بأکل التفاحة  ــبب الشؤم. إن الآلهة الاس قطعها يس
الذهبية.» (فارنر، ٢٠١٠م: ٥٦٦) «کما تعتبر هذه الفاکهة رمزاً للتجديد والنضارة الدائمة.» 
ــة فی الروايات اليهودية  ــد اعتبرت الفاکهة الممنوع ــواليه، ٢٠٠٩م، ج ٣: ٧٠١) «وق (ش
والإسلامية ولکون آدم بلغ الوعی باختيار هذه الفاکهة فإنها تعتبر رمزاً للمعرفة والوعی. 
ــاطير اليونانية.» (برفر،  ــا أن التفاح يرمز إلی أفروديت "إله الحب والجمال" فی الأس کم
٢٠١٠م: ١٣٧) إن شاملو يشير إلی قصة الخليقة- والفاکهة الممنوعة وانخداع آدم وحواء 

بواسطة الحية وذلک فی قصيدة "سفر الشهود" من ديوان "فی العتبة":
ــنگپاره ای بی تمييز که در خشکای  ــيّاره ای آتی بود.../ س زمين را انعطافی نبود/ س
ــتی بود/ نه ماری و  خميرهاش هنوز/ خود را خبر از خويشــتن نبود/ که هنوز نه بهش

سيبی... (المصدر نفسه: ٩٨٧)
ــت عبارة عن قطعة صخرة غير  ــلأرض مرونة/ کانت کوکباً قادماً .../ کان لم تکن ل
واعية/ لم تکن تعرف شيئاً عن نفسها فی جفاف طينتها/ إذ لم تکن هناک جنة ولا حية 

ولا تفاحة ... 
ويتحدث فی قصيدة "پريا" من ديوانه "الهواء النقی" عن التفاحة الذهبية: 

ــتيم/ سيب طلا رو چيديم/ به خونمون  ــتيم و واجستيم/ تو حوض نقره جس هاجس
رسيديم (المصدر نفسه: ٢٠٤)

قفزنا وتحرکنا/ قفزنا فی برکة الفضة/ قطفنا التفاحة الذهبية/ ووصلنا إلی بيتنا
ــبيهة جداً بالتفاحة الذهبية فی الأساطير اليونانية ففی  «إن هذه التفاحة الذهبية ش
ــطوری اليونانی نجده يتجه  ــرة من مراحل بطولة هرقل البطل الأس المرحلة الحادية عش
ــن التفاحة الذهبية  ــن "برومته" بحثاً ع ــاء" وذلک بتوصية م ــو حديقة "جنيات المس نح
ــذه إلی الأطلس ويمنحه الأطلس  ــهم ويأخ ويصرع التنين ذا الرؤوس المائة بإطلاق س

إزاء ذلک ثلاث تفاحات ذهبية.» (لنسين غرين، ١٩٨٧م: ١٤٧-١٤٨) 
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شقائق النعمان: «إن هذه الوردة ترمز إلی العمر القصير الذی لا يتجاوز يوماً واحداً 
ــقائق هی وردة أدونيس وقد بدّله فينوس بعد موته  ــاطير اليونانية نجد أن الش ففی الأس
ــوالية، ٢٠٠٩م، ج ٢: ٧٠) إن شفيعی يعتبر الشقائق فی  ــقائق زرقاء اللون.» (ش إلی ش
أشعاره نبتة إلهية وطاهرة وقد يوظفها کرمز لدماء الشهداء فعلی سبيل المثال نراه يقول 

فی قصيدة "من أجل المطر" فی ديوانه "من لسان الأوراق":
ــتاک صبح پرپر کرد.../  ــتی بنفرين/ از سِ ــقايق را/ دس من نيز ميدانم که ياران ش
امّا نميگويم:/ ديگر نخواهد رُســت در اين باغ/ خونبرگ آتشبويه ای/ چون قامتِ يادِ 

شهيدانش (شفيعی کدکنی، ٢٠٠٩م: ١٩٩)
إننی أعلم أيضاً أن أصحاب الشقائق/ قد شتتتهم لعنة يد من ينبوع الصباح/ لکننی 
لن أقول/ بأن أوراق الدم ذات الرائحة النارية/ کمثل قامة ذکری شهدائها/ لتنمو ثانية 

فی هذه الحديقة 
ــجرة من الجنة فی الروايات الإسلامية، إن أغصانها وأوراقها  ــم ش طوبی: «إنها اس
ــجرة من بيت النبی (ص) والإمام علی (ع) ويوجد فی  تغطی الجنة و إن أصل هذه الش
ــراق فی  ــيخ الإش ــت کل مؤمن غصن منها.» (ياحقی، ٢٠١٠م: ٥٦٠) «لقد اعتبر ش بي
ــالة "عقل سرخ" هذه الشجرة وکر العنقاء "سيمرغ".» (السهروردی، ٢٠٠٥م: ٢٣٢)  رس
ويعتبر اخوان أن مکان أهل الجنة تحت شجرة الطوبی وذلک فی قصيدته "وحشی" من 

ديوانه "أرغنون":
پريشان و غمگين و تنها غنودیبسی شد که در سِلک جمعی همه شاد
تو در دوزخی روحفرسا غنودیبه جنّت در، آن جمع و در ظلّ طوبی

(أخوان، ٢٠١٢م: ١٩٢)
- کم مرة کنت فی جمع من المسرورين حزيناً وحيداً ومشعثاً.

- ففی الجنة وبين تلک الجموع فی ظل شجرة طوبی کنت فی الجحيم التی لا تطاق.
ــفينة نوح  ــاطير أن الألواح الأولی التی صنعت منها س الصنوبر: «لقد ورد فی الأس
ــة لإله البحر.» (فارنر، ٢٠١٠م: ٥٧٠) وفی بعض  ــجرة مقدس کانت من الصنوبر إنها ش
الروايات المسيحية أن صليب المسيح کان من هذه الشجرة. إن شاملو يعتبر فی قصيدة 
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"مرثية" من ديوان "حديقة المرآة" أن صليب عيسی(ع) کان من الصنوبر:
ــته/ سرودگويان از دروازه بيت اللحم ميگذرند و در جلجتای چشم  و زائران خس
به راه/ جوانه کاج/ در انتظارِ آن که به هياتِ صليبی درآيد/ در خاموشی شتاب آلودِ 

خويش به جانبِ آسمان قد ميکشد (شاملو، ٢٠١٠م: ٣٩٢)
ويمر الزوار المتعبون/ منشدين من بوابة بيت لحم/ وفی گجل جتای" تنتظر شتلة الصنوبر 

الفتية أن تتحول إلی صليب/ فهی تنمو نحو السماء فی صمتها المفعم بالعجلة والسرعة
الحرمل واللبان: إن إحراق الحرمل لدفع العين عادة معروفة فی إيران وهذه إحدی 
مظاهر عبادة الروح أو التوثين الجنسی. حيث نری أخوان يشير إلی هذه العادة القديمة 

فی قصيدة "الخطاب" من ديوان "فی الساحة الضيقة الخريفية فی السجن":
به گِرد شهر/ بخور گلپر و اسپند با کُندر بگردانيد (أخوان، ٢٠١٢م: ٣٣)

طوفوا حول المدينة ببخور الحرمل واللبان
ــواليه،  القمح: «إن القمح هو طعام الخلود ورمز لمنحة الحياة من جانب الرب.» (ش
ــرون حبات  ٢٠٠٩م، ج ٤: ٧٥٨) «ففی روما واليونان القديمتين کان رجال الدين ينش
ــر  ــة قبل التضحية بها. ولعل هذا العمل رمز لنش ــح أو الدقيق علی رأس الأضحي القم
ــه: ٧٥٧) وبعض الروايات  ــث للأضاحی.» (المصدر نفس ــذر الخلود أو منح وعد البع ن
ــلامية فإن أکل القمح قد أدی إلی هبوط آدم وحواء من الجنة ويشــير أخوان إلی  الإس

انخداع آدم وأکله القمح وخروجه من الجنة:
بتی، چنان که مگر گندمی، نيای مرادلم فريفت بهشتی جمال گندمگون

(أخوان، ١٩٥١م: ٢٠)
- لقد خدعت قلبی ذات دلّ وجمال سمراء إنها صنم فهی کتلک القمحة التی خدعت جدی.

 نبات القتاد: إنها فی شعر شفيعی رمز للتقيد أمام النسيم الذی يرمز للحرية ففی قصيدة 
"رحلة سعيدة" من ديوان "کوچه باغ های نيشابور" تجری مناظرة بين القتاد والنسيم:

ــتی/ به شکوفه ها، به باران/ برسان سلام  چو ازين کوير وحشــت به سلامتی گذش
ما را (شفيعی، ٢٠٠٩م: ٢٤٣)

عندما مررت من صحراء الخوف هذه بسلامة/ سلّم علی الأزهار والأمطار من جانبی 
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الراوند (مردم گياه): «إنها نبتة يشير اسمها فی الفارسية إلی شکلها حيث إنها شبيهة 
ــيموت.» (زمردی،  ــان ويعتقد عامة الناس أن کل من قطف هذا النبات فإنه س بالإنس
٢٠٠٨م: ١٦١) «ففی الأساطير الإيرانية يتحول "مشی ومشيانه" من الجسد النباتی إلی 
ــد الإنسانی. فحسب هذه الأسطورة فإن کيومرث المشهور فی الأساطير الإيرانية  الجس
يعتبر المخلوق السادس علی يد أهورامزدا والإنسان الأول. فهو بعد دخول اهريمن إلی 
ــی قائدهم غير أن أهريمن  ــل أصحاب أهريمن لمدة ثلاثين عاماً وقضی عل ــالم قد قات الع
ــلط عليه الجوع والعطش  ــاعدة "جهی". وس ــد کيومرث الخالد بمس أحدث سمُّأَ فی جس
ــرث وقضت عليه وتحول  ــتولت غيلان الکســل والموت علی روح کيوم والمرض. واس
ــی، ١٩٦٥م: ١٦٠) «إن کيومرث بعد وفاته حظی  ــده إلی البرونز المنصهر.» (رض جس
ــيانه أو "مشــيگ  ــبندان حيث ظهر بعد أربعين عاماً من موته مشــی ومش بدعم امشاس
ــار، ١٣٧٥م: ٨١) «ففی المعتقدات الإيرانية العامة أن أکل  ــيانگ" من نطفته.» (به ومش
هذه النبتة يؤدی إلی خلق الحب لذلک فقد أطلق عليها اسم مهرگياه أی نبات الحب.» 
ــتطيع الإنجاب لهذه النبتة يؤدی  ــه، ١٩٧٤م: ٣٨٢) «کما أن أکل المرأة التی لا تس (ماس
ــه: ٣٩١) ومن أسمائها لدی العامة إسبرنگ  إلی الخصوبة والحمل لديها.» (المصدر نفس
وبيروج الصنم وسگ کن وقد استخدم أخوان مشی ومشيانه کرمزين نباتيين وربط بين 

العمدة وربة البيت وبين حدائق الورود والمشتل: 
سالگرد کدخدايی بر تو فرّخ باد/ همچنان کدبانويت را، ای شما مشّی و مشيانه/ بر 

شما خوش بگذرد ايّام/ عيشتان گلزار و گلخانه (اخوان، ٢٠١٢م: ٣٣٦)
ــی ويا  ــاً لک ذکری اختيارک عمدة/ وکذلک ذکری اختيارک ربة بيت يا مش هنيئ

مشيانه هنيئاً لکما الأيام/ فلتکن حياتکما حديقة ورود ومشتلاً 
وفی قصيدة أخری يشير أخوان إلی اسم مردم گيا: 

ــا بِهجهانخواران جهان را پاک خوردند ــان مردم گي ــن نامردم از اي
(أخوان، ٢٠٠٨م: ١٦٦)

- لقد ابتلع الظالمون العالم بأکمله، فنبته مردم گيا الشبيهة بالبشرخير منهم.
ــاطير المصرية تعتبر أن أوزيروس إله العالم السفلی تحت الأرض  النيلوفر: إن الأس
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يرتدی تاجاً من أزاهير النيلوفر. ويهبط هوروس إله الصمت علی وردة النيلوفر کما أن 
نيلوفر الماء يشير إلی الأرض التی خلقت حديثاً. «أما الأساطير الهندية فتعتبر النيلوفر 
ــاس الأنثوی للحياة أو الجسد الأنثوی کما أن هذه الزهرة لعلاقتها الوثيقة  علامة الأس
ببوذا ترمز إلی بوذا وإلی الشــمس.» (فارنر، ٢٠١٠م: ٥٧٥) «ففی الديانة البوذية يتم 
ــبيه الإنسان بالنيلوفر المتجذر فی الوحل غير أنه قادر علی الوصول إلی الشمس.»  تش
ــاطير الإيرانية فتعتبر النيلوفر ووردة الناهيد ونيلوفر  (رنجبر، ٢٠٠٢م: ١٧٨) «أما الأس
الماء کلها وعاء لنطفة زرادشــت أو ما يسمی بفرّ زرداشت کما کان الإيرانيون يشربون 
ــذه الوردة کالخمرة وکنبات مقدس.» (ياحقی، ٢٠١٠م: ٨٤٠-٨٣٩) ويشــير  عصير ه

شاملو فی قصيدة "المطر" من ديوان "حديقة المرآة" إلی علاقة النيلوفر بالسماء قائلاً:
ــتانه نيلوفرها/ که از سفر دشوار  و آنگاه بانوی پر غرور باران را [ديدم]/ در آس

آسمان باز ميآمد (شاملو، ٢٠١٠م: ٣٦٢)
ــيدة المطر المغرورة/ علی عتبة ورود النيلوفر/ عائدة من رحلة  وعند ذلک رأيت س

السماء الصعبة 
ــفيعی عن نيلوفر مرو فی قصيدة "الألفية الثانية لغزال الجبل" من ديوان  ويتحدث ش

"مراثی سروة کاشمر":
ــنها/ ميکند جلوه از  ــطّ روانِ ش ــاخ نيلوفر مرو اســت گَهِ زادنِ مهر/ کز دل ش ش

اينگونه به ديدار مرا (المصدر نفسه: ١٩)
ــط شط الرمال المتحرکة/ يتجلی علی  إن غصن نيلوفر مرو عند ولادة مهر/ من وس

هذه الشاکله ويزورنی 

النتيجة
ــی المعاصر وتم توظيف جميع  ــعر الفارس ــطورياً ورمزياً فی الش إن للنبات وجهاً أس
ــان فی  ــاطير النباتية مثل الطوطمية والأرواحية "الآنيمية" وحلول الإنس مظاهر الأس

النبات والتوثين الجنسی فيها. 
ــطوريون الثلاثة فی  ــاملو، وشفيعی کدکنی الشعراء الأس ــتخدم أخوان، وش لقد اس
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الشعر الفارسی المعاصر البعدين الرمزی والأسطوری للنبات فی أشعارهم. متأثرين فی 
ــتخدام الرموز النباتية بالروايات الإيرانية والإسلامية وأحياناً المسيحية واليونانية  اس
ــاطير  ــة واليهودية  .لقد تحدث أخوان عن مجموعة من النباتات متأثراً بالأس أوالروماني
ــياووش) والراوند (مردم گيا) "مشی ومشيانه" وقد ذکر  الإيرانية منها کزبرة البئر (پرس
متأثراً بالروايات الإسلامية طوبی وسدرة المنتهی. کما أشار إلی إحراق الحرمل متأثراً 
بالمعتقدات العامة. غير أن شاملو کان متأثراً بالروايات اليهودية- المسيحية واليونانية- 
ــجرة التی صلب يهوذا نفسه عليها معتبرا صليب  ــجرة التين الش الرومانية حيث ذکر ش
ــتخدم الروايات الرومانية ذاکراً عبرها جانوس إله  ــجرة الصنوبر واس عيســی من ش
البوابات کإله نباتی ينمّی النباتات. کما أشار إلی التفاحة کفاکهة ممنوعة و إلی التفاح 
الذهبی فی الأساطير اليونانية. أما شفيعی کدکنی فقد اعتبر الشقائق نبتة إلهية وطاهرة 
ــروة کاشمر کشجرة زرادشت  ــار إلی س ــهيد کما أش معتبراً إياها رمزاً نباتياً من دم الش

المعجزة وحلف أحياناً بها إشارة إلی تقدسها.

المصادر والمراجع
آريا، غلام علی. (١٩٧٧). آشنايی با تاريخ اديان. طهران: مؤسسه فرهنگی وانتشاراتی پايا.

اخوان ثالث، مهدی. (١٩٥١). ارغنون. ط ١. طهران: زمستان.
ـــــــــ. (٢٠٠٨). تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. ط ٨. طهران: زمستان.

ـــــــــ. (٢٠١٢). سه کتاب. ط ١٦. طهران: زمستان.
الإلياذة، ميرچا. (١٩٩٣). رساله در تاريخ اديان. ترجمه جلال ستاری. طهران: سروش.

برفر، محمّد. (٢٠١٠). آينه جادويی خيال. ط ١. طهران: اميرکبير.
بهار، مرداد. (١٩٩٦). پژوهشی در اساطير ايران. ط ١. طهران: نشر آگاه.

پرون، استيوارد. (٢٠٠٢). شناخت اساطير رم. ترجمه باجلان فرّخی. ط ١. طهران: اساطير.
پلودين، ليدی؛ بريرلی، مولی؛ بريگ، آسا. (١٩٧٢). اساطير يونان. ترجمه محمّد نژاد. طهران: پديده.

پورداوود، ابراهيم. (١٩٦٨). يشت ها. مجلدان. ط ٢. طهران: طهوری.
ــد محصّل، محمّدتقی. (١٩٨٧). گزيده های زادسپرم (ترجمه). طهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات  راش

فرهنگی.
رضی، هاشم. (١٩٦٥). اديان بزرگ جهان. ط ١. طهران: فروهر.



٧٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٥، العدد ١٨، صيف ١٣٩٤ش

رنجبر، اميرحسين. (٢٠٠٢). بودا، در جست و جوی ريشه های آسمان. طهران: فيروزه.
زمرّدی، حميرا. (٢٠٠٦). نقد تطبيقی اديان و اساطير. ط ٢. طهران: زوّار.

ـــــــ. (٢٠٠٨). نمادها و رمزهای گياهی در شعر فارسی. ط ١. طهران: زوّار.
ــاطير آشور و بابل. ترجمه ابوالقاسم اسماعيل پور.  ژيران، ف؛ لاکوئه، ک؛ دلاپورت، ل. (٢٠٠٣). اس

طهران: کارون.
سرخوش کرتيس، وستا. (١٩٩٤). اسطوره های ايرانی. ترجمه عبّاس مخبر. طهران: نشر مرکز.

ــراق. به تصحيح هانری کربن و سيّد حسين نصر.  ــهروردی، يحيی. (٢٠٠٥). مجموعه آثار شيخ اش س
طهران: انستيتو ايران و فرانسه.

شاملو، أحمد. (٢٠١٠). مجموعه آثار. دفتر يکم: شعرها. ط ٩. طهران: نگاه.
شفيعی کدکنی، محمّدرضا. (٢٠٠٩). آيينه ای برای صداها.  ط ٦. طهران: سخن.

ـــــــــــ. (٢٠١١). هزاره دوم آهوی کوهی. ط ٧. طهران: سخن.
شهمردان بن اين الاخير. (١٩٨٣). نزهت نامه علايی. به تصحيح فرهنگ جهان پور. تهران: مؤسسه 

مطالعات و تحقيقات فرهنگی.
ــی. ط ٣. طهران:  ــودابه فضايل ــرا. (٢٠٠٩م). فرهنگ نمادها. ترجمة س ــران، آلن گ ــواليه، ژان؛ ب ش

انتشارات جيحون.
فردوسی، ابوالقاسم. (٢٠٠٥م). شاه نامه. جلد ١. ط ٢. طهران: هرمس.

فرنبغ دادگی. (١٩٩٠م). بندهشن. ترجمة مهرداد بهار. ط ١. طهران: توس.
فرويد، زيگموند. (١٩٧٢م). توتم و تابو. ترجمة محمّدعلی خنجی. ط ٢. طهران: طهوری.

فريزر، جيمز. (٢٠٠٩م). شاخه زرّين. ترجمة کاظم فيروزمند. ط ٦. طهران: آگاه.
کتاب مقدّس. (٢٠٠٩م). ترجمة فاضل خان همدانی، ويليام گلن و هنری مرتن. ط ٣. طهران: اساطير.

کريستن سن، آرتور. (١٩٥٧م). کيانيان. باهتمام ذبيح االله صفا. طهران: انتشارات علمی فرهنگی.
کريستی، انطونی. (١٩٩٤م). اساطير چين. ترجمة باجلان فرّخی. طهران: اساطير.

گريوز، رابرت. (١٩٩٨م). افسانه خدايان. ترجمة مهدی علوی. ط ١. طهران: نشر سميرا. 
لنسين گرين، راجر. (١٩٨٧م). اساطير يونان. ترجمة عبّاس آقاجانی. ط ١. طهران: سروش.

ماسه، هانری. (١٩٧٣م). آداب و معتقدات ايرانی. جلد ١. ترجمة مهدی روشن ضمير. تبريز: موسسه 
تاريخ و فرهنگ ايران.

ــور. ط ٤. طهران:  ــم اسماعيل پ ــاطير جهان. ترجمة ابوالقاس ــر، رکس. (٢٠١٠م). دانش نامه اس وارن
اسطوره.

ــتان واره ها در ادبيات فارسی. ط ٣. طهران:  ــاطير و داس ياحقّی، محمّدجعفر. (٢٠١٠م). فرهنگ اس
فرهنگ معاصر.

يونج، کارل جوستاف. (٢٠١١). انسان و سمبل هايش. ترجمة محمود سلطانيّه. طهران: جامی.


